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 
 
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  الإسلام والحضارات الأخرى

لقـــد كـــان مـــن عظمـــة العلمـــاء . درســـنا الیـــوم عـــن الإســـلام والحـــضارات الأخـــرى 
صــاروا أرقــى فــي حركــة العلــوم ُأنهــم اســتفادوا مــن كــل علــم ســبقوا بـه ، ثــم المـسلمین 

نهــا ، واكتــشفوا خــواص المــواد العالمیــة حــین جــددوا مناهجهــا وابتكــروا طرقهــا وقوانی
إلـى أبحـاثهم وتجـاربهم حتى استطاعوا تغطیة جوانب الحیـاة الإنـسانیة كلهـا ، ومـدوا 

ذلك استجابة لأمر االله تعالى وعبادة وقربى له حتـى اسـتطاعوا أن ما أمكنهم ، كان 
  .یقیموا حضارة زاهرة عرفها كل العالم واستفاد منها 

   :أسس بناء الحضارة في الإسلام
تنـــزع إلــى الماضـــي یمكــن القــول إن الإســـلام قــد وضــع للإنـــسانیة حــضارة مجیــدة 

فتعتـرف بجهــد الــسابقین ، وتمــضي إلــى المـستقبل وهــي تحمــل خبــرة الماضــي تحفــظ 
جهــدها الخــلاق ؛ لأن الحــضارة لیــست عمــل ثــم تــضیف إلیهــا بهــا جهــود الــسابقین 

  . الدین جیل من الأجیال بل عمل الإنسانیة من لدن آدم إلى یوم
  :فالإسلام هنا یتمیز بأمرین 

اعترافــه بجهـــد الــسابقین ، والاســـتفادة منــه فـــي شــتى العلـــوم ، ومــا أعظـــم : الأول 
صــلة العلــم وأنــت تأخــذ عــن الــسابق جهــده لتــستعین بــه ، وتبنــي علیــه لتتركــه لمــن 

  .حضارة الإسلام بالعلم وترغیبه فیه ، وذلك كله أثر یأتي من بعدك 
  :الثاني 
  .مة فأنا عندي سؤال مهم عن المرأةنكتفي بهذا ونكمل الحصة القاد: سارة قالت 
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  .جیب إن شاء االله عن سؤالك ًأكمل ثانیا بسرعة ، ثم أ:  نبیل قال الأاستاذ
ــــة : الثــــاني  ینــــضبط بهــــا أن الحقــــائق التــــي تــــضمنها القــــرآن الكــــریم والــــسنة النبوی

، یـدمر مـا یعمـر والكشف فـلا في البناء، فیمضي في خطى ثابتة السلوك الإنساني 
، والتأمـل فــي فحـضارة الإسـلام إذن تتمیـز بـأن تجعـل مـن عمـل الفكـر وطلـب العلـم 

  .الكون عبادة یتقرب بها إلى االله تعالى 
  وأین هي حضارة الإسلام هذه ؟: قالت شروق 
   ؟  المرأة من ضلع أعوجتخلقكیف وأنا عندي سؤال : وقالت سارة 

  ...ًجیب عن سؤال شروق أولا سأ: قال الأستاذ نبیل 
  ...ًأنا كنت أرید أن أسال أولا ! لماذا یا أستاذ ؟ -
فخـارج سـؤالك یـا سـارة أمـا ، المقـرر علـیكن لأن سؤال شـروق خـاص بالـدرس  -

 .الدرس 
لقــد وعــدتنا یــا أســتاذ فــي أول العــام أن تجیــب عــن الأســئلة التــي نــسألها ســواء  -

 !أكانت في الدرس المقرر أو خارجه 
، جابـة الـسؤال الخـاص بالـدرس المقـرریا سارة على أن أبـدأ بإند وعدي وأنا ع -

 .وبعد ذلك نجیب عن أسئلتك التي لا تنتهي یا سارة 
  لماذا انهارت الحضارة الإسلامية ؟

ًوق سألت سؤالا مهمارش ، أیـن هـي الحـضارة الإسـلامیة الآن ؟ أو بمعنـى  للغایـة ً
  آخر لماذا انهارت الحضارة الإسلامیة ؟

وعلـــى ت إلـــى تراجـــع الحـــضارة الإســـلامیة وضـــعفها َّد تـــضافرت عـــدة عوامـــل أدلقـــ
 أرض منـــــذ أن وطئـــــت قـــــدم العثمـــــانیین ف .رأس تلـــــك العوامـــــل الاحـــــتلال العثمـــــاني

 للفوضــى ًالعروبــة والإســلام وحــل بهــا الخــراب والــدمار حیــث صــارت الــبلاد مــسرحا
  .والاضطراب نتیجة تنازع الهیئات التي تقتسم الحكم فیها 
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لقد كان العثمانیون السبب لیس فقط فـي تخلـف الأمـة الإسـلامیة بـل كـانوا الـسبب 
الإنجلیـــزي والفرنـــسي والإیطـــالي :  فـــي وقوعهـــا فـــي بـــراثن الاحـــتلال الأجنبـــي ًأیـــضا

ـــة ممـــا صـــیر الأمـــة الإســـلامیة إلـــى هـــذا الوضـــع المهـــین فـــي الوقـــت  ِّلـــسنوات طویل
    .الراهن

ذان فرضـهما العثمـانیون علـى الـبلاد كانـا همـا ألیس التخلف الحـضاري والعزلـة اللـ
  ؟السبب في الاحتلال الفرنسي 

 مـا ً للـسلطان عنـد كـل أزمـة ، وكثیـراً ولایـة مـصر خـلال هـذا العهـد عونـالقد كانت
رت مــــصر الحمـــلات إلــــى الأقطــــار التـــي تثــــور علــــى الـــسلطنة كــــالیمن وســــوریا َّســـی

ِ مـا جنـدت النجـدات مـساعدة ًوكثیـرا؛ والحركة المهدیة في المملكة العربیة الـسعودیة 
  .للدولة على  للدولة على أعدائها ، كما فعلت في حرب فارس 

َّلقـــد قـــام الاحـــتلال العثمـــاني بأعمـــال دمـــرت فیهـــا الحـــضارة الإســـلامیة ، وقـــضت 
 :على الأمة العربیة منها 

  .إغلاق المدارس فانشر الجهل  - ١
فنــانین المبــدعین مــن بلادهــم ترحیــل العلمــاء البــارزین ، والــصناع المهــرة ، وال - ٢

العربیة ، وتوطینهم في استانبول عاصمة الإمبراطوریة العثمانیة لكي یبنـوا لهـم فیهـا 
 .حضارة للدولة العثمانیة التي كانت تتسم بالقوة وتفتقر إلى الحضارة والعلم 

 .استنزاف الموارد الاقتصادیة ، وحرمان بلاد المسلمین منها  - ٣

اللغـــة العربیـــة لغـــة الإســـلام وحـــضارته ، لحـــساب العمـــل علـــى القـــضاء علـــى  - ٤
أي جعــل اللغــة التركیــة لغــة رســمیة للــبلاد : اللغــة التركیــة ، وهــو مــا عــرف بالتتریــك 

 .الإسلامیة الخاضعة للحكم العثماني

ـــبلاد العربیـــة فـــي أمـــوال النـــاس یتخو - ٥ ضـــون فیهـــا َّإطـــلاق أیـــدي ولاتهـــم فـــي ال
 .ار الفوضى والفزع وعدم الاستقرار مما تترتب على ذلك انتش. بالسلب والنهب 
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 .استبداد الحكام ، واستخدام العنف في مقاومة معارضیهم  - ٦
لهـــذه الأســـباب وغیرهـــا غـــرق العـــرب والمـــسلمون فـــي مـــستنقع التخلـــف والجهـــل ، 

  .وأصبحوا صیدا سهلا لبلاد أوربا الناهضة 
نـــت ومـــا مــصدر هــذه المعلومـــات یــا أســتاذ ؟ ســـامحني یــا أســتاذ أ: شــروق قالــت 

  وجوب التأكد من مصدر المعلومة ؟الذي علمتنا 
ها لطـلاب الـصف الثالـث الثـانوي سُـِّندرهـذه المعلومـات ..  معك حـق یـا شـروق -

المملــــوكي : ونحــــن نــــدرس لهــــم عوامــــل ضــــعف الأدب فــــي العــــصرین فــــي الأدب 
  .والعثماني ، ومظاهر ضعف الأدب في هذین العصرین 

 تخلــف فمــاذا عــن أســبابضارة الإســلامیة هــذه أســباب انهیــار الحــ: قالــت رحــاب 
  المسلمین في العصر الحدیث وقد تحرروا من الاحتلال العثماني ؟

   في العصر الحديثف المسلمينأسباب تخلُّ

بعـد أن تحــرروا  لقـد تكاتفـت عوامــل كثیـرة تــسببت فـي تخلــف المـسلمین وهــوانهم -
  .من الاحتلال العثماني 

 ، وحـــــسن الخلـــــق ، واســـــتقامة ص العقیـــــدةم المـــــسلمین إخـــــلاُّســـــبب تقـــــدكـــــان  إذا
فـــإن ســـبب تخلفهـــم كـــان ضــــعف  -، والأخـــذ فـــي أســـباب العلـــم والتحــــضر الـــسلوك

َّالعقیـــدة ، وســـوء الخلـــق ، واعوجـــاج الـــسلوك ، واهمـــال العلـــم ، وهـــذا مـــا حـــذر منـــه  ٕ
ْعـن فالنبـي  َثوبـان َ َ ِّمـولى النبـي  َْ َِّ َ ْ َ  َقـال ِقـال رسـول اللـه : َ َّ ُ َ َُ َ "  َیوشـك أَن تـداعى َُ َ ْ ُ ِ

َعلـیكم الأُمـم مـن كـل أُفـق كمـا ََ ُ ٍُ ُ ِّ ْ ِْ ُ ُ َ َُْتتـداعى الأَكلـة علـى قـصعتها ، قلنـا  َ ََ َِ ْ َ ُ ََ ََ َ َِمـن قلـة بنـا: ََ ٍ َِّ ِْ 
َیومئـــذ ؟ قـــال  َ ٍ ِ َ ْ ْ أَنـــتم یومئـــذ كثیـــر ، ولكـــنكملا ،: َ َُ ََّ ِ ِ ٍ َِ َ ٌ ْ َ ُ ُغثـــاء كغثـــاء الـــسَّیل ، ینـــزع اللـــه  ْ َ ٌَّ ُِ َ ْ ُ ُِ ْ َ ََ

ِالمهابـة مــن قلــوب ُ َُ ْ ِ َ َ َ َعـدوكم ویجعــل فــي قلـوبكم الــوهن ، قیــل  ْ ُ ُِ َِ َ ََ َْ َْ ُ ُ ُِ ُ َ ْ ِّ َومـا: ُ َالــوهن ؟ قــال  َ َ ُ َ َ ْ :
ِحب الحیاة وكراهیة الموت ِ ِْ َ َْ ُْ َ َ َ َُ َ   .]  داود  صحیح أبي[    "ُّ

 أن المقـصود بكراهیــة الـدنیا تركهــا والإعـراض عنهــا بـل تــرك حبهــا ٌّولا یظـنن ظــان
  . أن تكون بأیدینا لا في قلوبنافالدنیا یجب ها ، بوالتعلق 
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  ؟وسؤالي یا أستاذ : دق جرس الحصة وقالت سارة 
  ً لنا بحثا عن سؤال سارة ؟ُّمن یعد.. الحص القادمة إن شاء االله  -

  .الطالبات أیدیهن بعض  رفعت
  ع البحث یا إسراء ؟وأتعرفین موض.. نختار إسراء هذه المرة  -
 لماذا خلقت المرأة من ضلع أعوج ؟.. نعم یا أستاذ  -
 .إن شاء االله نلتق في الحصة القادمة .. وفقك االله یا إسراء  -

  
***  
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